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مسرحية
الأمير نور الدين والشيخ الحكيم

 
شخصيات المسرحية:
الراوي: شخصية راوي الحكاية.
الأمير نور الدين: الأمير الحاكم على البلاد في تلك الفترة من زمن. 
الوزير عماد الدين: وزير اليسار للأمير، وأقرب الناس إليه. 
الوزير أبو الفضل: وزير اليمين للأمير، وهو شخص حاقد على الأمير نورالدين. 
الشيخ الحكيم: صاحب حانوت في سوق المدينة يبيع الحكم والمواعظ. 
إسحاق: رجل يهودي، حاقد على الأمير وشعبه. 
حسن: حلاق الأمير.
التاجر أمين: تاجر يبيع ويشتري بالخيوط والكرات الحريرية المغزولة. 
المعتز: نائب الأمير ومن أقربائه المخلصين.
مجموعة من حرس البلاط الأميري
 
الفصل الأول
(المشهد الأول )
 يظهر راوي المسرحية على المسرح قبل أن ترفع الستارة مرتدياً الأزياء شعبية القديمة، فيروي الحكاية للجمهور قائلا: يا سادة يا كرام، أروي لكم هذه الحكاية القديمة التي وقعت أحداثها في فترة العصر الإسلامي قبل عقود مضت، وخلال أيام حكم الأمراء المسلمين على البلاد الإسلامية، تتجلى أحداث حكايتنا عن الأمير نورالدين، الذي كان أميراً على إمارة العمادية، تلك المدينة التي تقع على رابية مسطحة في الجهة الشمالية الغربية من كوردستان العراق. 
( يستمر الراوي في سرد حكايته) قائلاً: كان يا ما كان في يوم من أيام الشتاء المثلجة، وفي إحدى أسواق مدينة العمادية، كان الثلج يهطل بغزارة وقد كسا وجه الأرض وسطوح البيوت ببياضها الناصع، كان الوقت ظهراً، وأكثر الحوانيت كانت مغلقة لشدة البرد في ذلك اليوم القارس البرودة، كل شيء في سوق المدينة كان هادئاً وطبيعياً، خرج الأمير نور الدين ووزيره اليسار عماد الدين متنكرين بأزياء شعبية، ليقوما بجولة تفتيشية للمدينة كعادتهما، فكانا يبدوان كأنهما من عامة الشعب ولم يكن أحد ليعرف أنهما الأمير ووزيره، وكان من عادة الأمير أن يتنكر بالملابس العادية مثل عامة الشعب ويخرج بين الحين والآخر إلى المدينة في جولة تفتيشية، ليتعرف على أحوال المدينة بنفسه وما يحدث فيها، وما يعانيه الشعب منها، وكان يصاحبه في جولاته وزيره اليسار عماد الدين، حيث كان للأمير وزيران وزير يدعى وزير اليسار وهو مستشار للأمير، يقدم الآراء والاقتراحات، ووزير يدعى وزير اليمين وهو مسؤول عن تنفيذ أوامر الأمير وإدارة الدوائر والمؤسسات، وكان وزير اليسار عماد الدين يرافق الأمير في كل خطواته، وكان شديد الإخلاص والحرص على الأمير نور الدين، على عكس وزيره اليمين أبو الفضل الذي كان الحقد يملأ قلبه اتجاه الأمير، وكان يسعى بشتى الطرق الإطاحة به، والآن هيا بنا لنشاهد ما يحدث للأمير ووزيره في جولتهما التفقدية في المدينة في ذلك اليوم الشتائي البارد.
( ترفع الستارة على سوق المدينة، وتبدو مجموعة من الحوانيت المتراصة في حي السوق، والثلج يتساقط  كقطع القطن المنفوش، فيظهر الأمير نور الدين ووزيره عماد الدين وهما يتجولان في سوق المدينة، ويمعنان النظر على الحوانيت التي كانت أغلبها مقفولة وقد أسدلت أبوابها، وبينما كان يسير الأمير ووزيره في هذا اليوم المثلج). 
يبدو الأمير ووزيره عماد الدين الذي كان يرتجف من البرد وهما يتجولان في السوق، فسأل الأمير وزيره قائلا: ماذا أرى أيه الوزير؟!، أغلب الحوانيت أبوابها موصدة ومقفلة تماماً والوقت ما يزال ظهراً؟!
فأجاب الوزير وهو يرتجف من البرد قائلا: أجل يا مولاي الأمير، فالبرد قارس في هذا اليوم والرياح شديدة البرودة في الخارج، ويبدو أن جميعهم قد أقفلوا حوانيتهم ولجأوا إلى بيوتهم طلباً للدفء.
فرد الأمير غير مقتنعاً بقول وزيره قائلا: ولكن هذا لا يمنع أن تقفل الحوانيت كلها من وقت الظهيرة، فقد يحتاج الناس إلى شراء بعض الحاجيات، فما زال الوقت مبكراً لإقفال كل الحوانيت!
فأجاب الوزير عماد الدين وهو ما زال يرتجف من البرد قائلا: والله يا مولاي حتى لو كانت بعض الحوانيت مفتوحة فلا أعتقد كان بالإمكان للناس من الخروج لشراء الحاجيات، فأنت ترى يا مولاي إن المدينة تكاد تكون خالية حتى من البشر؟! 
( ثم استمر الوزير في حديثه وهو يرتجف من البرد) قائلاً: مولاي الأمير الطقس بارد جداً، وأنا أخاف عليك من هذا البرد والزمهرير يا مولاي، هلا أمرتنا بالعودة إلى القصر، والقيام بهذه الجولة التفتيشية في يوم آخر يكون الجو فيه أقل برودة؟
فرد الأمير مُستمتعاً بجولته وغير مُبالي للبرد والثلج قائلا: ماذا جرى لك يا عماد الدين هل أصبحت عجوزاً لهذه الدرجة بحيث لا تستطيع مقاومة هذا الطقس، كن رجلاً وعلى قدر المسؤولية، فأنت تعرف جيداً كم أنا أحرص على القيام بهذه الجولة لأعرف أحاول شعبي والمدينة عن كثب، وإلا ما فائدة منصبي ومركزي إن لم أكن حريصاً وأعرف حقيقة عيشهم ومعاناتهم.
فأجاب الوزير بخجل قائلا: بارك الله فيك يا مولاي، وأطال الله عمرك وتظل دائماً حريصاً هكذا على شعبك.
فرد الأمير بثقة قائلا: أجل يا عماد الدين فكما أوصانا رسولنا الكريم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وإن لم أفعل ذلك، فمعنها أنني أقصر في واجبي، وأخالف أوامر الله ورسوله ولا أستحق هذا المنصب الذي منحني الله، وسيحاكمني يوم القيامة إن قصرت بواجبي، أو أهملت رعاية شعبي أو ظلمتهم.
فأجاب عماد الدين بفخر قائلا: حقاً يا مولاي، والله يشهد أنك حاكم عادل، فلو فكر كل حاكم في بلاده مثل تفكيرك لأصبحنا في المستقبل القريب أعظم دولة في العالم.
( وبينما كان الأمير ووزيره يتجولان ويتحدثان، لفت نظرهم إلى إحدى الحوانيت المفتوحة، وفي هذا الحانوت الصغير كان يجلس شيخ مسن، لم يكن يحوي حانوته على أي بضاعة أو شيء سواه هو وحصيرة كان جالساً عليه، وموقداً صغيراً بجانبه ليس فيه من الجمر سوى قبسات صغيرة قد خبت نارها، وكان الشيخ جالساً وعلى وجهه تلوح علامات من الحكمة والدهاء وهو يدخن غليونه بهدوء وصبر ). 
وقف الأمير ووزيره أمام حانوت الشيخ، وأخذ الأمير يهمس في أذن الوزير قائلاً: ماذا أرى أيها الوزير؟!، إن هذا شيء غريب!! ماذا يفعل هذا الشيخ المسن في هذا الحانوت الفارغ؟!! 
فهو لا يبيع شيئاً!؟ وحانوته خالي تماماً من أيِّ بضاعة؟! وليس لديه أي عمل أو صنعة في الحانوت..!؟ 
 فأجاب الوزير مُستغرباً أيضا قائلا: والله إنه لأمر عجيب حقاً يا مولاي، فكل ما قلته صحيح!!، هل يأذن لي مولاي أتبين أمر هذا الشيخ، وما هي بضاعته أو مهنته؟
فأجاب الأمير بإلحاح قائلا: أجل والله يا عماد الدين، فأنا في شوق لمعرفة أمر هذا الشيخ! هيا بنا لنستفسر ونسأله قد نعرف منه شيء يشبع فضولنا!! 
( يتقدم كل من الأمير ووزيره إلى حانوت الشيخ وعلى وجوههم إمارات الدهشة والاستغراب ). 
فسلم الوزير قائلا: السلام عليك أيها الشيخ. 
( نظرَ الشيخ بهدوء إلى الأمير ووزيره وهو يرفع غليونه) ورد التحية قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من خدمة؟. 
سأل الوزير قائلا: هلا أخبرتنا أيها الشيخ ما عساك تفعل هنا في حانوتك؟! وماذا تبيع فيها؟! رغم أنها خالية من البضاعة وليس لك عمل فيها!!
ردَّ الشيخ بعد صمت قصير وبثقة قائلا: إنا لست عاطلا كما تظنا، فلم أفتح حانوتي للتسلية وقضاء الوقت، إنني أبيع بضاعة من نوع فريد، لم يسبق لكما المعرفة عن هذه البضاعة من قبل. 
يستغرب الأمير فيسأل قائلا: وما هي بضاعتك أيها الشيخ!؟
أجاب الشيخ بعد صمت قصير قائلا: إنني يا سيدي، أبيع الحكمة والمواعظ، لمَن يريد شرائها. 
( يتبادل الأمير ووزيره النظرات وهم مُستغربين من قول الشيخ وبضاعته الغريبة، وقد ضبطا أعصابهما من قول الشيخ، وتذرعا بالصبر حتى لا يبديان أي تصرف يكشف حقيقة أمرهما)، 
أخذ الأمير يهمس في أذن الوزير قائلا: هل تعتقد أن هذا الشيخ يمزح؟! أم أنه يحتال على الشعب بهذه المهنة وببضاعته؟!! أم برأيك هو مجنون؟!
فأجاب الوزير بحيرة قائلا: ربما هذا أو ذاك يا مولاي، فلنجرب نسأله عن بضاعته، وما هي وكيف يبيعها، إن أمرت يا مولاي؟. 
فرد الأمير بلهفة قائلا: أجل والله يا عماد الدين أتشوق لمعرفة أمره، هيا لنسأله!!
فتوجه الأمير مجارياً الشيخ وقد ظن أنه يمزح فأخذ يسأله قائلا: كيف تبيع الحكمة أيها الشيخ؟!، وما مقدار بيعك لهذه البضاعة؟! وبأي الأثمان تبيعها؟!.
أجاب الشيخ بهدوء وحكمة قائلا: لكل شيء ثمنه يا سيدي، إذا كنت تريد أن تشتري مني بضاعتي، فبكم من النقود تريد؟ 
( يحتار الأمير ثم يمد يده إلى جيبه فيخرج ليرة من جيبه ويعطيها للشيخ) وهو يرد بابتسامة تشوبها بعض الاستهزاء قائلا: هذه ليرة، أعطيني بمقدارها من بضاعتك أيه الشيخ الحكيم.  
( يأخذ الشيخ الليرة ويضعها في صندوق بجانبه) ثم يجيب بهدوء وحكمة قائلا: إذا كنت من المدخنين، فعليك أن تنظف التبغ من المواد الغربية والأتربة والعيدان الصغيرة، ثم تضعه في غليونك، وأضغط عليه بأصبعك واضعاً عليه جمرة صغيرة أو شرارة من النار، وحذار أن يقع من غليونك شيئاً من النار، لأن شرارة صغيرة تسقط من الغليون، قد تسبب حريقاً كبيراً، وتنجم عنها خسائر فادحة في الأرواح والمُمتلكات والأموال. 
( ثم يسكت الشيخ وهو يجر النفس من غليونه بهدوء، وهنا يكفهر وجه الأمير من شدة الغضب، وأخذ يشك أن هذا الشيخ رجلاً محتالاً )، فأقترب الأمير من وزيره وهو يهمس إليه بعصبية قائلا: ألا ترى أن هذا الشيخ يحتال علينا وعلى الشعب؟! فهل هناك من يفتقر إلى هذا الحكمة الذي يدعي ببيعها؟! وهذا الكلام الذي يعرفه كل شخص؟!
أجاب الوزير بهدوء قائلا: صبرك يا مولاي، حتى نعرف أمره.
توجه الوزير إلى الشيخ قائلا: ليس هناك مَن يفتقر الى هذا العقل وهذه الحكمة أيها الشيخ، لتبيعه إلى الناس. 
نظر اليهم الشيخ بهدوء ثم رد قائلا: لا تغضب يا سيدي فلكل ثمن مقداره، وأنا منحتكم حكمة بقدر مالكم، بليرة فقط. (وسكت الشيخ )
 
( أزداد غضب الأمير، ولكنه مع ذلك وبدافع العناد، يمد يده الى جيبه مرة أخرى، ويخرج عشرة ليرات من جيبه ويدفع بها للشيخ )، وهو يطلب ببعض الغضب قائلا: أعطيني أيها الشيخ الحكيم حكمة قيمتها عشر ليرات إذن؟!. 
يتناول الشيخ النقود ويضعه في الصندوق بهدوء ويجيب قائلا: لا تجرب شيئاً لم يجربه غيرك، 
( ثم يسكت ويدخن غليونه بهدوء ).
فسأل الأمير باستغراب قائلا: وماذا هناك بعد؟! 
أجاب الشيخ بهدوء قائلا: هذا كل شيء، فهذه الحكمة لقاء ثمن الذي دفعته. 
( جن جنون الأمير من هذا الشيخ وكلامه، ولكنه أراد أن يختبره أكثر، فأخرج من جيبه مائة ليرة ورمى بها  إلى الشيخ) وهو يطلب بعناد قائلا: أعطيني هذه المرة حكمة قيمتها مائة ليرة؟! أيها الشيخ.
( ظل الشيخ مُحتفظاً بهدوئه وأخذ المبلغ ووضعه في الصندوق) ثم رد قائلا: تعلم صنعة إن كنت لا تعرف صنعة، فسيأتي عليك يوم، لو ملكت مال الدنيا كلها فلن تنفعك بشيء، فلا يفيدك في هذه الدنيا شيئاً سوى صنعة تتعلمها. 
( ثم سكت الشيخ مرة أخرى، وأستمر في تدخين غليونه بهدوء، وهنا خف غضب الأمير بعض الشيء من الحكمة الأخيرة، إلا انه لم يقتنع بأن نصائح وحكم هذا الشيخ تدل على قدر من الحكمة والعقل، بحيث يستحق الثمن الذي دفعه لهذه البضاعة الغريبة ).
أخذ الأمير ينظر إلى وزيره بحيرة ثم سحبه على جهة وسأله قائلا: ما رأيك أيها الوزير بهذا الكلام وبضاعة هذا الشيخ؟! هل برأيك أنه يحتال على الناس؟ ليبيع لهم هذه الحكم؟! وهل باعتقادك إن له الحق أن يمتهن هذه المهنة كبائع حكم ومواعظ؟!
فأجاب الوزير بحيرة قائلا: أعتقد يا مولاي إنه رجل مسن وله من الحياة تجارب وخبرة، فيبيعها لمن يرغب بها، ويبدو أنه لا يملك شيئاً سوى هذه البضاعة ليعيش من خلالها، فليبع بضاعته كما يشاء، ولا أعتقد أن الناس سوف يهدرون مالهم من أجل بضع مواعظ وحكم، إلا مَن داهمه الفضول لمعرفة بضاعته، وهو لا يجبر أحد على شرائها، فإن لم يكن لديك مانع يا مولاي فلنتركه على حاله، فالله خير الرازقين. 
أقتنع الأمير بكلام وزيره وأجاب قائلا: حسناً يا عماد الدين، الحق معك فلنتركه وننصرف، للبحث عن أمور أخرى في المدينة. 
( يذهب الأمير ووزيره وينتهي المشهد الأول من الفصل الأول )
                                       
                                      الفصل الأول
(المشهد الثاني )
 يظهر الراوي على المسرح في المشهد الثاني قبل أن ترفع الستار وهو يروي قائلا: يا سادة يا كرام بعد مرور أيام على حادثة الأمير ووزيره اليسار عماد الدين مع الشيخ بائع الحكم في سوق المدينة، تتجلى لنا هذه الحادثة التي مرت على الأمير نور الدين وهو في بلاطه مع وزيره اليمين أبو الفضل، الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ أوامر الأمير، وكان الوزير أبو الفضل من الأشخاص الحاقدين على الأمير، حيث كان يحاول النيل من الأمير بشتى الطرق والدسائس طمعاً بمركزه وبإمارته، فهيا لنرى الأمير نور الدين مع وزيره أبو الفضل في هذا المشهد (يرفع الستار على المشهد في قصر الأمير، يظهر الأمير ووزيره أبو الفضل ).
يبدأ الأمير موجهاً حديثه إلى أبو الفضل قائلا: لقد حان موعد حلاقة شعري، أرجو أن تحضر لي الحلاق حسن. 
أجاب الوزير أبو الفضل قائلا: أمرك يا مولاي، بعد لحظات سيكون عند مولاي الحلاق حسن. 
(يخرج أبو الفضل متصنعاً بالأدب والخنوع، وتدل إمارات وجهه على الحقد والدهاء، ثم يظهر خادمان للأمير لمساعدته على استعداده لحلاقة شعره، فأحظر الخادمان كرسياً خاصاً فيجلس الأمير عليها مهيئاً للحلاقة، ثم يلف أحد الخدم القماش على كتفي الأمير، بينما يأخذ الخادم الآخر بمهفة كبيرة يهف بها على الأمير، ويأتي الحلاق حسن ومعه عدته، فيدخل بأدب وخنوع بصحبة الوزير أبو الفضل، ويطأطئ الحلاق رأسه احتراماً للأمير حين يدخل عليه) ويسلم على الأمير قائلا: سلام الله عليك يا مولاي الأمير.
فردَّ الأمير وهو منشغل باستعداده قائلا: السلام عليك ورحمته الله يا حسن، هيا لتباشر بالحلاقة فلدي واجبات كثيرة بعد ذلك.
فأجاب الحلاق بأدب قائلا: أمرك مولاي ثواني وسأكون جاهزاً.
وهنا سأل أبو الفضل الأمير بارتباك وهو يهيم بالخروج قائلا: هل تريد شيئاً آخر مني يا مولاي، فلديَّ بعض المهام لإنجازها؟
ردَّ الأمير قائلا: لا شكراً يا أبا الفضل لا أريد منك شيئاً الآن، تفضل أنت وقم بواجباتك.
(يخرج أبو الفضل مُنحنياً بارتباك وخوف، والأمير جالساً بهدوء ينتظر الحلاقة وهو ينظر إلى الحلاق، أخذ الحلاق يفتح حقيبته ليخرج منها أدوات الحلاقة، وقع نظر الأمير على يد الحلاق وهو يخرج موساً جديداً للحلاقة، لم يراها الأمير من ذي قبل، وكان الموس يبدو لامعاً جديداً، وبينما كان الأمير ينظر إلى موس الحلاقة في يدي الحلاق، داهمته الشكوك والقلق وتذكر في هذه اللحظة نصيحة الشيخ بائع العقل، وأخذت تدوى في أذنه تلك النصيحة وكأن صوت الشيخ يأتيه من بعيد مردداً (لا تجرب شيئاً لم يجربه غيرك، لا تجرب شيء لم يجربه غيرك ). 
وفي الحال سأل الأمير الحلاق قائلا: أرى إن هذا الموس الذي أعدته لحلاقتي جديد يا حسن؟ 
أجاب الحلاق بأدب قائلا: أجل يا مولاي الأمير، إنه موس جديد.
فسأله الأمير بقلق وشك قائلا: هل حلقت به رأس أحد من قبل؟ 
أجاب الحلاق قائلا: كلا يا مولاي، إنه جديد وهذه أول مرة أستعمله يا مولاي. 
سأله الأمير وكلمات الشيخ مازال تدوى في أذنه قائلا: لماذا جلبته اليوم يا حسن؟! وهل كانت الأمواس التي كنت تحلق بها لي قبل ذلك رديئة النوع؟ 
أجاب الحلاق بأدب قائلا: كلا يا مولاي، إن ما لدي من الأمواس القديمة كلها جيدة ومريحة، كل مرة أحلق لك بها لم تشتكي منها بحياتك!
فأستفسر الأمير والشك يساوره قائلا: إذن فلماذا لا تحلق رأسي بالأمواس القديمة، فأني أفضلها على هذا الموس الجديد. 
أجاب الحلاق بحيرة قائلا: ولكن حضرة الوزير أبو الفضل هو الذي أعطاني هذا الموس الجديد وأمرني أن أحلق به رأسك، لأنها جديدة والحلاقة بها ستكون أفضل، وأكثر راحة لك يا مولاي. 
( وبينما كان يقترب الحلاق حسن من الأمير، وفي يديه الموس الجديد ليبادر بحلاقة رأس الأمير إلا أن الأمير أبعد يد الحلاق حسن الذي كان قد أوشك على وضع الموس على رأس الأمير ليبدأ بالحلاقة وهنا نهض الأمير عن كرسيه، والشك يساوره!، وأخذ الاستغراب والقلق يبدو على وجه الحلاق من تصرف الأمير، وهو ينظر إلى الأمير باستغراب، ثم أخذ الأمير يأمر خادمه بغضب قائلا: أحضروا لي الوزير أبو الفضل حالاً. 
خرج الخادم مُنحنيا قائلا: أمرك يا مولاي. 
( يخطو الأمير البلاط  بخطواته ذهاباً وإياباً وهو في أشد حالات الارتباك والشك والقلق منتظراً الوزير أبو الفضل، وبدأ الحلاق حسن يشعر بالخوف وهو ما يزال مستغرباً من تصرف الأمير، وبعد ثواني يدخل الوزير أبو الفضل وهو في حالة من الخوف والارتباك ).
يرد أبو الفضل مذعوراً متلعثماً قائلا: نعم يا مووووولاي الأمييييير هل من خدمة؟
أخذ الأمير ينظر إليه نظرة شك وقلق ثم أمره قائلا: أجلس على هذا الكرسي يا أبو الفضل ليحلق الحلاق حسن شعرك بذلك الموس الجديد، الذي منحته إياه ليحلق لي به.
( كانت تلك مفاجأة هزت كيان الوزير أبو الفضل، وأزداد خوفه وارتباكه، وأمتقع وجهه وأخذ يعتذر ويتلكأ) قائلاً: كككلا يا مممممولاي، إنها لقلة أدب مني أن أرضى بحلق رأسي بحضور مولاي الأمير. 
فردَّ الأمير بهدوء وشك يساوره قائلا: كلا، أنا موافق، بل وأأمرك أن تحلق رأسك بحضوري، وأنا راض كل الرضى. 
فطلب الوزير أبو الفضل متوسلاً وهو يرتجف مذعورا ومتلعثماً قائلا: أرجججججوك يا ممممولاي إن شعر رأسي ليس طويلاً ولا أرغب بالحلاقة، أرررررجوك.
فطلب الأمير وهو يأمر الخدم قائلا: أجلسوه على كرسي الحلاقة. 
( أخذ الوزير أبو الفضل يلتفت نحو اليمين والشمال ليهم بالهرب، ولكن الخدم قبضوا عليه وأمسكوه، وأجلسوه على الكرسي بالقوة، وشدوه شداً، فلم يستطع المقاومة، وفي ظل صراخه واستنجاده، أمر الأمير الحلاق بغضب قائلا: أحلق شعره يا حسن حالاً.
كان الحلاق في حالة من الذهول والاستغراب فرد خائفاً مذعوراً وهو يرتجف قائلا: أمرك يا مولاي!!
( وبادر الحلاق بحلاقة رأس الوزير أبو الفضل الذي كان قد استسلم من المقاومة بينما كان الخادمان قد أجلسوه على كرسي الحلاقة بقوة ممسكين من ذراعيه وهو يرتجف من الخوف ويرد بأعلى صوته قائلا: أرجوك، أرجوك يا مولاي، أبعده عني، أبعده.... (وبينما بدأ الحلاق ليحلق رأس الوزير في ظل عويله وصياحاته وتوسلاته، إلا أن الحلاق شرع بحلاقة رأس أبو الفضل بالموس الجديد، وفي ثواني غدا وجه الوزير أبو الفضل كوجه الأموات وخلال دقائق وقع الوزير من على الكرسي جثة هامدة في ظل ذهول الأمير والحلاق والخدم.
وهنا دخل الوزير عماد الدين على صوت الأمير وصيحات أبو الفضل مبهوراً ومُستغرباً ينظر إلى الأمير تارة والى الحلاق تارة، والى جثة أبو الفضل تارة أخرى وهو لا يصدق ما يراه أمام ناظريه وما حصل خلال هذه الدقائق).
فأقترب الوزير عماد الدين من الأمير يسأله باستغراب قائلا: ما هذا يا مولاي، وماذا جرى، صيحاتكم تملأ القصر، خيراً إن شاء الله؟!!
أجاب الأمير بحزن وألم قائلا: يبدو أن الوزير أبو الفضل كان يريد قتلي، بعد أن أمر الحلاق حسن بحلاقتي بموس مسموم!!، 
فرد عماد الدين باستغراب وذهول قائلا: لا أصدق عيناي، هل ما أراه صحيح يا مولاي، ولكن كيف يجرؤ أبو الفضل على هذا العمل البغيض؟!!، تباً له، دائماً كنت أشك في إخلاصه، المهم الحمد لله على سلامتك يا مولاي.
أجاب الأمير بحزن عميق قائلا: أجل يا عماد الدين، لقد فعل ذلك أبو الفضل، ولو نجح في خطته هذه، لكنت ألآن في عداد الأموات، يبدو أن أبو الفضل كان يهدف من وراء عمله هذا الاستيلاء على عرش الإمارة بعد قتلي، يا له من إنسان جاحد وخائن، لماذا كل هذا الحقد؟!!
فأجاب الوزير عماد الدين بقلق وحزن قائلا: أجل والله يا مولاي، منذ فترة وأنا أشك بتصرفاته، وإخلاصه لك، لكنني كنت في كل مرة أكذب ظنوني، خوفاً من أن لا تصدقني إن أخبرتك به. 
فرد الأمير بحسرة قائلا: هذه هي طمع الدنيا والمال والجاه يا عماد الدين، فهل أبخلت عنه بشيء ليفعل بي هذا؟!.
وهنا صاح الحلاق حسن بخوف وهو يجثو على ركبتيه أمام الأمير ويرد قائلا: أقسم لك يا مولاي الأمير ما كنت أعرف إن هذا الموس مسموماً فقد أمرني أبو الفضل على استعماله لحلاقتك على أساس إنه موس جديد وأكثر راحة لك يا مولاي.
فأجاب الأمير قائلا: صدقتك يا حسن فلو كنت تعلم ما كنت لتخبرني بحقيقة الموس، والآن أذهب إلى سبيلك.
فأجاب الحلاق بخنوع وطاعة قائلا: شكراً يا مولاي الأمير على هذه الثقة، وحماك الله من كل شر يا مولاي، وأقسم لك يا مولاي ما رأينا حاكماً يحكم بلادنا بطيبتك وحرصك على الشعب والبلاد، وتباً لأبا الفضل على فعلته، وأدامك الله لنا يا مولاي الأمير.
( خرج الحلاق، وبانت علامات الحزن على وجه الوزير عماد الدين بهذه المؤامرة من أبو الفضل )، ثم بادر قائلا: الحمد الله أنك نجوت من هذه المؤامرة الخبيثة يا مولاي، وذهب مدبرها نفسه ضحيتها، فالله يمهل ولا يهمل. 
ثم وجه الوزير عماد الدين حديثه إلى الخادمين قائلا: هيا خذوا هذه الجثة من هنا وادفنوها بعيداً.
فرد الخادمين قائلا: أمرك يا سيدي. (أخرج الخادمان جثة أبو الفضل )
ثم سأل الوزير عماد الدين الأمير قائلا: ولكن بالله عليك يا مولاي، كيف عرفت بأن الموس كان مسموماً؟!!.
أخذ الحزن يتلاشى على وجه الأمير ثم أجاب قائلا: لقد أفادني حكمة ذلك الشيخ يا عماد الدين، ذلك الشيخ الذي قابلناه قبل أيام في سوق المدينة، في جولتنا التفتيشية، هل تذكرته؟، الذي أدعى بأنه يبيع الحكم والمواعظ، وهل تذكر تلك النصيحة؟ التي دفعت لها عشر ليرات حينما قال لي (لا تجرب شيء لم يجربه غيرك)، فلولا تلك النصيحة التي خطرت في بالي في تلك اللحظة وتذكرتها، لما أبديت اهتماماً لذلك الموس الجديد الذي أعطاه أبو الفضل للحلاق حسن، ألا يستحق ذلك الشيخ أكثر من ذلك؟!
أخذ عماد الدين يبتسم للأمير محاولاً أن ينسيه حادث أبو الفضل فأجاب قائلا: أجل والله يا مولاي، إنه حقاً شيخ حكيم، ويستحق حقه من ذلك المال، حقاً بضاعته فريدة من نوعها، فقد أنقذتك من هذه المؤامرة الخبيثة!.  
ثم أستمر الوزير عماد الدين قائلا: أرجو يا مولاي الأمير وبمناسبة نجاتك من هذه المؤامرة، أن تعلن نبأ هذه المؤامرة وفشلها، وتصدر أمراً بإقامة الأفراح والمهرجانات على طول البلاد، فالشعب سوف يسعد بنجاتك أشد سعادة، ويفرح لفشل هذه المؤامرة.
أجاب الأمير بسرور قائلاً: كما ترغب يا عماد الدين، لك أن تتولى الأمر.
أبتسم كل من الأمير ووزيره على هذا النصر، وأخذ الأمير يفكر بصمت فرد عليه الوزير عماد الدين قائلا: أرى مولاي سارحاً، خير إن شاء الله يا مولاي بماذا تفكر؟!
بعد صمت قصير أجاب الأمير قائلا: أسمع يا عماد الدين، أريد أن أعمل بالنصيحة الأخرى للشيخ الحكيم، ربما تفيدني يوماً، كما أفادتني هذه النصيحة.
فسأل عماد الدين باستغراب قائلا: أي نصيحة يا مولاي؟! 
أجاب الأمير متلهفاً قائلا: أريد أن أتعلم صنعة. 
فأستغرب عماد الدين وسأل قائلا: أية صنعة يا مولاي؟! وكيف وأنت الأمير؟! 
فأجاب الأمير مُتحمساً قائلا: ذلك لا يمنع بأن أتعلم صنعة، سوف أعمل بنصيحة الشيخ الحكيم، وعليك أن تساعدني فأنا أثق بك وبإخلاصك، فكر معي بهذا الموضوع ثم أخبرني إن وجدت صنعة جيدة.
سرَ عماد الدين بثقة مولاه الأمير فأجاب بسعادة قائلا: سمعاً وطاعة يا مولاي، فأنا لا أريد سوى رضاك وراحتك، هيا لنفكر يا مولاي معاً بعمل يسرك ويليق بمقامك، والله ولي التوفيق.
أخذ الأمير والوزير يفكران ومر وقت قصير فقطع الوزير عماد الدين ذلك الصمت قائلا: لقد فكرت يا مولاي، ووصلت إلى حل وصنعة جيدة لجنابك، وأرجو أن تعجبك.
فرد الأمير بلهفة قائلا: هات ما عندك يا عماد الدين؟
أجاب عماد الدين بجد قائلاً: لو يأمر مولاي أن نتنكر ونذهب كل يوم معاً ولمدة أسبوع نقضي عند أحد القزازين بعض الوقت ونتعلم منه غزل الحرير، إنها صنعة سهلة ونظيفة، وأعتقد إنها تليق بمقام مولاي الأمير. 
فرد الأمير في الحال قائلا: أنا موافق منذ الآن يا عماد الدين. 
أجاب عماد الدين قائلا: حسنا يا مولاي سوف أرتب كل شيء، والآن أرجو يا مولاي أن تأخذ قسطاً من الراحة بعد هذا اليوم العصيب، وسوف نبدأ غداً إن شاء الله بمهمتنا.
فردَّ الأمير قائلا: على بركة الله. 
                                           
الفصل الثاني
(المشهد الأول )
يظهر الراوي على المسرح قبل رفع الستار على المشهد، وهو يسرد الحكاية قائلا: ناد المنادي على الناس في بلاد الأمير نور الدين، معلناً خبر مؤامرة الوزير أبو الفضل وفشلها، ودعاهم إلى إقامة الأفراح والاحتفال بهذه المناسبة، فعاشت بلاد الأمير سبعة أيام بلياليها في غمرة الأفراح والاحتفال بمناسبة نجاة الأمير من مؤامرة أبو الفضل، والذي كان يهدف من خلالها على قتل الأمير نورالدين للاستيلاء على عرشه في البلاد. 
وهكذا مرت الأيام، وكان الأمير ووزيره عماد الدين يخرجون كل يوم متنكرين قاصدين محل القزاز، ليتعلموا صنعة غزل خيوط الحرير، بعد أن صمم الأمير بالعمل على نصيحة الشيخ الحكيم في تعلم صنعة، فأتقنا خلالها الأمير ووزيره غزل الخيوط الحريرية ولفها على شكل كرات زاهية جميلة، وأنقضت الأيام على ربوع البلاد، والناس في رفاهيه وأمن وخير، وكان الأمير سعيداً، ولم يكن هناك ما يعكر صفاءه، (وأستمر الراوي في حديثه) قائلاً: وفي أحد الأيام وفي ليلة من ليالي الربيع المقمرة طلب الأمير من وزيره عماد الدين ليرافقه متنكرين في جولة تفتيشية للمدينة كعادته، كان البدر يتوسط  السماء ويملأ المدينة بضيائه الفضي، خرج الأمير ووزيره متنكرين بملابسهم الشعبية، يتجولان في أحياء المدينة، من حي إلى آخر، إلى أن وصلا إلي حي صغير كان يقطنها بعض اليهوديين ولم يكن في هذا الحي سوى بعض البيوت المتفرقة، 
وكان هؤلاء اليهوديين القلة الساكنين في إمارة الأمير نور الدين، حاقدين على الأمير وعلى حكم المسلمين، وتوسعهم ونشر رسالتهم، في الوقت الذي كانوا يريدون الحكم لهم فقط لاعتقادهم أنهم شعب الله المختار دون أي شعب أخر وعليهم أن يحكموا البلاد، وهنا وفي هذا الحي بينما كان الأمير ووزيره يسيران في إحدى الأزقة ولم يكن هناك أحد، وإذا بالأمير ووزيره يشاهدان منظراً غريباً، هيا معاً لنشاهد ماذا جرى في ذلك الحي، وفي تلك الليلة المقمرة. 
( ترفع الستارة على مشهد الحي في ليلة تبدو ضياء البدر من خلاله مكتملاً والحي يبدو خالياً إلا من الأمير ووزيره، ويظهر الأمير ووزيره عماد الدين في ذلك الحي وهما بملابسهما شعبيه المتنكرة، وإذا بهما يقفان مُستغربين أمام مشهد غريب، حيث يظهر رجلاً واقفاً وهو ينظر يميناً وشمالاً ويلطم ووجهه ويبكي ويصرخ مولولا قائلا: النجدة، النجدة أسرعوا إلي يا قوم لقد أحترق بيتي، وماتت زوجتي وأطفالي الصغار ساعدوني أرجوكم. 
وأستمر الرجل في البكاء وهو يلطم خديه، فأستغرب الأمير ووزيره من هذا المشهد وأشفقا على حال هذا الرجل، وأخذ الأمير يسأل مرتبكاً وزيره قائلاً: ماذا يجري هناك؟! هيا بنا يا عماد الدين لنجدة هذا الرجل المسكين، ومعرفة أمره، لعلنا نستطيع مساعدته!
فأجاب الوزير متحمساً قائلا: هيا بنا يا مولاي، يبدو أنه في مأزق؟!
فأقترب الأمير ووزيره من ذلك الرجل مُسرعين لنجدته ثم سأله الأمير قائلا: ماذا جرى لك؟! وما حدث؟! ومن أنت أيه الرجل؟! 
أخذ الرجل يبكي ويصرخ وأرتمى على قدمي الأمير ووزيره، وهو ويرجو منهما المساعدة طالباً بتوسل قائلا: أرجوكم أن تساعدوني، أنا إسحاق اليهودي، أسكن في هذا الحي، زوجتي وأطفالي في داخل البيت وقد شب حريق في داخله، وأخشى أن يكونا قد احترقا! ولا أدري ماذا أفعل؟ وكيف أخرجهما؟! فالدخان يملأ كل مكان، وليس هناك من يسمعني، وبيتي هناك على بعد خطوات قليلة، يبدو أن الله قد أحضركما هنا لنجدتي، أتوسل إليكم أن تساعدوني أيها الرجلان الطيبان.
( بدافع من الشفقة والرحمة أمام بكاء الرجل اليهودي وندائه لنجدته، وبعد أن يرى الأمير بعض الدخان في فناء إحدى دور القريبة) يطلب الأمير متعاطفاً قائلا: إذن هيا أسرع وأرشدنا إلى دارك لننقذ عائلتك، (ثم يأمر الأمير وزيره) هيا بنا يا عماد الدين، هيا بسرعة قبل فوات الأوان، قد نستطيع إنقاذهم.
أجاب الوزير قائلاً: هيا بنا لنسرع.    
وعندما وصلوا إلى دار اليهودي، رد الرجل اليهودي وهو يبكي قائلا: أرجوكم يا سادة أن تدخلا أنتما أولاً، وسأتبعكما فيما بعد، فانا لا أستطيع الدخول ورؤية منظر زوجتي وأطفالي في الداخل، أخشى أن يكونوا قد اختنقوا أو احترقوا، لا أستطع رؤيتهم أموات (وأخذ يبكي ويولول ويلطم) 
( أزداد عطف الأمير ووزيره عليه) فسأله الأمير بشفقة قائلا: إذن قل لنا بسرعة، في أية غرفة زوجتك وأطفالك؟ 
أستمر اليهودي في البكاء مشيراً إلى داخل الدار مردداً قائلا: عندما تدخل يوجد ممر ثم على يمينها يوجد باب يؤدي إلى غرفة صغيرة، جميعهم في تلك الغرفة الصغيرة، أرجوكم أن تسرعوا، ربما ما زالوا أحياء.
(يستمر اليهودي في البكاء ويسرع الأمير ووزيره بالدخول إلى الدار، وقد أمتلأ فناءه ببعض الدخان، ويتبعهما اليهودي خلفهما مباشرة، وما أن يفتحا الباب كل من الأمير ووزيره، حتى يدفعهما اليهودي بكل قوة، وما هي إلا لحظات حتى يسمع صوت ارتطام قوي بالأرض بقوة، فيقعا الأمير ووزيره في فخ اليهودي ). 
وبعد لحظة يخرج اليهودي من داخل البيت وهو يضحك ضحكة طويلة قائلا: لقد خاب ظنهم عندما صدقوا روايتي التي مثلت عليهما للإيقاع بهما في هذا الفخ، أنا أعلم جيداً أنهما الأمير نورالدين ووزيره عماد الدين متنكرين بتلك الملابس، لا شيء يخفى على إسحاق اليهودي، فأنا منذ مدة طويله أراقبهما، وأترقب هذا اليوم بفارغ الصبر، إنها الفرصة الذهبية لكي أحقق رغباتي ورغبات الشعب اليهودي في الانتقام من الذين يحكمون البلاد على طوله، فنحن اليهود شعب الله المختار، ولا يحق لأي الشعوب الأخرى أن يحكموا العالم دوننا، الحكم والسيادة لنا، يجب أن نأخذ كل شيء بالقوة، ونحكم البلدان، أنتهى كل شيء وسوف أترك الأمير ووزيره يموتان في ذلك السرداب العميق ولن يعرف بمصيرهما أحد ما وسيبقى أسيران لديِّ إلى أن يموتا في تلك الحفرة، (ثم يسترسل اليهودي في ضحكته ويرقص طرباً لنجاح خطته للاستيلاء على الأمير ووزيره وأسرهما). 
الفصل الثاني
(المشهد الثاني )
 يظهر الراوي قبل رفع الستار على المشهد الثاني ليروي قائلا: يقع الأمير ووزيره في أسر أسحاق اليهودي بعد أن كذب عليهما وأغواهما بتلك الرواية الكاذبة التي مثلها عليهما، حيث كان يعلم أنهما الأمير ووزيره، ويعلم بسر تنكرهما، وكان يترقب الفرصة ليوقعهما في ذلك الفخ، وأصطنع تلك الرواية الكاذبة، بعد أن أحرق بعض النفايات في داخل الغرفة التي امتلأت بالدخان ليوهم الأمير ووزيره بصحة الحريق، وحينما شاهدا الأمير ووزيره الدخان يخرج من بيته، أسرعا إلى نجدته، وما أن اقتربا من موقع الغرفة حتى دفعهما اليهودي، فأوقعها في سرداب عميق، يستمر الراوي قائلا: هيا بنا لنشاهد ماذا جرى للأمير نورالدين ووزيره عماد الدين في ذلك السرداب، في بيت إسحاق اليهودي.
( ترفع الستارة على الأمير ووزيره وهما في سرداب مظلم إلا من ضوء قليل يدخل من فتحة  صغيرة في أعلى باب السرداب، نهض الوزير من على الأرض مترنحاً من شدة السقوط، وأخذ ينظر يميناً وشمالاً في ظل الظلام، وهو يتذكر ما جرى له وللأمير، فأخذ يسأل قائلا: يا إلهي ماذا جرى، ومَن دفعنا، وأين نحن؟!! وأين مولاي الأمير؟! مولاي الأمير أين أنت؟!! 
( أخذ الوزير يبحث عن الأمير فشاهده ممدداً على الأرض مغمى عليه) فأقترب من الأمير مرتبكاً محاولاً إيقاظه قائلا: مولاي الأمير، مولاي الأمير نور الدين، هل أنت بخير؟! أرجوك أن ترد يا مولاي! 
بالكاد أفاق الأمير وهو في حالة ذهول، فأجاب بعد صمت قصير قائلا: الحمد الله أنني بخير، ماذا جرى؟! ومن دفعنا؟! وأين نحن؟! 
يتنهد الوزير بارتياح لسلامة الأمير فأجاب قائلا: الحمد الله أنك بخير يا مولاي، يبدو إنها مؤامرة أخرى!، أظن أن ذلك اليهودي الحاقد هو الذي دفعنا لنقع في هذا السرداب، لقد خدعنا بتلك الرواية الكاذبة، فليس هناك لا زوجة ولا أطفال ولا حتى حريق، لقد تصنع كل ذلك ليدفعنا إلى هذا الفخ، بالتأكيد أنه عرفنا، يبدو إنها خطة مدبرة، وأنه يقصد من وراء ذلك شيئاً خبيثاً، تباً لذلك الملعون. 
( يحاول الأمير أن يجلس مُستغربا وهو يمسك برأسه من ألم الوقعة) ثم أجاب قائلا: رأسي يؤلِمني يبدو أني رأسي أرتطم بالأرض، فعلاً لقد خدعنا هذا اليهودي، وقد أخطأنا حين تسرعنا في مساعدته، وصدقنا روايته، فوقعنا في هذا الفخ. 
 فأجاب الوزير قائلا: أجل يا سيدي، قصدنا كان خيراً، حسبي الله عليه.
(وفي هذه اللحظة يظهر ضوء من أعلى السرداب حيث اليهودي إسحاق) وهو يضحك مردداً قائلا: أما زلتما أحياء أيها الأمير والوزير، فان كنتما أحياء أجيباني؟  
وبعد صمت قصير أجاب الوزير بغضب قائلا: نحن والحمد الله سالمان أيها المراوغ، ولكن قل لنا بالله عليك لماذا غدرت بنا وخدعتنا بتلك الرواية الكاذبة؟ ماذا تبغي من وراء ذلك أيها اليهودي الحاقد؟! 
فأجاب اليهودي بفرح قائلا: لقد مثلت تلك الرواية، لأنني أعرفكما جيداً رغم تنكركما، فمنذ مدة طويلة وأنا أخطط لكما هذا الفخ، لأحقق رغباتي ورغبات شعبي في الانتقام من الذين يحكمون البلاد بطوله أيه المسلمون، لنستولي نحن على الحكم لأننا شعب الله المختار وينبغي أن نحكم نحن العالم دون أي الشعوب الأخرى فالحكم والسيادة يجب أن تكون لنا. 
فأجاب الوزير بامتعاض قائلا: وهل باعتقادكم وأنتم على هذه القلة سوف تستطيعون السيادة والحكم على العالم أيها المخادع المغرور؟
فردَّ اليهودي بمكر قائلا: ولِما لا؟، فلو أستطاع كل واحد منا بدهائه أن يتخلص من أمرائكم هكذا مثلما فعلت أنا، فسوف نستطيع السيطرة على الشعب أيضا بدهائنا.
أخذ الأمير يحاول إخافته فأجاب قائلا: أسمع يا إسحاق إنك بعملك هذا سوف تلحق ضرراً كبيراً لنفسك إن أكتشف الأمر، وحينها لن ينفعك شيء من غضب الشعب عليك وعلى أمتك، ولن تستطيع النجاة مهما فعلت. 
فأجاب اليهودي بغرور قائلا: لا تكن متفائلاً أيها الأمير فلن يعثر عليكما بشر، وأنتما في هذا المكان وفي هذا السرداب المحكم، ولعلمكما لقد وقعتم في سرداب عمقها أثنا عشر ذراعاً، ولن تستطيعا الخروج منها بأي شكل من الأشكال مهما تعالى صراخكما، فلن يصل صوتكما إلى مسامع أحد، وبيتي بعيد عن باقي البيوت، سوف تموتون هنا لا محالة، ولقد أخترت لكما هذه الطريقة لموتكما، طريقة الموت البطيء وفي هذه الحفرة، وتلك هي لذتي التي أحرص عليها لأتمتع بها أكثر مما لو قتلتكما في الحال، وكونا واثقين بأنكما ستبقيان في السرداب حتى تموتا، وسأدلي لكما كل صباح بإبريق صغير من الماء ورغيف واحد من الخبز اليابس ليكون موتكما أكثر بطئا، ولن تريا النور بعد اليوم. 
( ثم يتركهما اليهود وهو يضحك مسروراً) مردداً قائلا: لا تحلما يوماً بنجاتكم من هذه الحفرة، وسوف أراكم صباحاً حينما أرمي لكما برغيف الخبز، وداعاً أيه الأسيرين.  
( أخذ الأمير ووزيره يتبادلان النظرات بحزن عميق) ثم باشر الوزير قائلا: ذلك اليهودي الحاقد كذب علينا ليضعنا في هذا الفخ وفي هذا المكان البعيد عن البيوت والأحياء الأخرى، حتى لا يسمعنا أحد، وأسفاه يا مولاي حينما أسرعنا لنجدة هذا الحقير. 
تنهد الأمير بحزن ثم أجاب قائلا: لا داعي للندم يا عماد الدين، لقد عملنا هذا العمل بدافع الرحمة دون أن ندرك خبايا هذا اليهودي الحاقد علينا، وما حصل لنا هو بمشيئة الله عز وجل (وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) والحمد الله على كل حال، وليس علينا سوى أن نصبر ونفكر لنستطيع النجاة من هذا الأسر، وإلا فسوف نهلك هنا دون أن يعلم أحد بمكاننا، فلنصبر ولنتوكل على الله. 
فردَّ الوزير بحزن قائلا: آمنت بالله يا مولاي، ولكن من المؤكد إنها مؤامرة لا تقل حقارة عن مؤامرة أبو الفضل.
( وعندما ذكر عماد الدين أسم أبو الفضل، أسترسل الأمير في تفكير عميق)
فقطع الوزير عماد الدين عنه التفكير وسأله قائلا: ما بال مولاي الأمير؟!، صامتاً لا تجيب، وكأنك تفكر في شيئاً ما، ما الذي يشغل تفكير مولاي؟! 
أجاب الأمير متفائلاً قائلا: أعتقد أن الله سوف ينجينا من هذا الأسر، كما نجانا سابقاً من مؤامرة أبو الفضل، وإننا بمشيئة الله سوف نصل إلى الحل والنجاة مهما طال أسرنا هنا، دعني أفكر يا عماد الدين وغداً ربما يهدينا الله بإذنه إلى طريقة نتخلص بها من هذا الأسر، والآن هيا لنأخذ قسطاً من النوم.  
( أستغرب الوزير من كلام الأمير وتفاؤله للخلاص من هذا الأسر وهذه المصيبة، فلم يكن أمامه سوى الصبر) فردَّ قائلا: حسناً يا مولاي، داعياً من الباري عز وجل أن يوفقنا ويخلصنا من هذا الأسر. 
( تمدد الأمير ووزيره على الأرض واسترسلا في نوم عميق من شدة التعب والأعياء)، وهنا يظهر الراوي بعد أن ينام الأمير ووزيره، يروي قائلا: نام الأمير نورالدين ووزيره من شدة الإرهاق والمفاجأة من ذلك الحدث الذي مر عليهما، ورغم المصيبة التي وقعا فيها إلا أنهما تذرعا بالصبر والأمل جاهلين مصيرهما، ولكن لم ييأس الأمير، وتفاءل بالخير، وبدأ يفكر في وسيلة تنقذهما من ذلك الأسر، وحينما ذكر الوزير عماد الدين أسم أبو الفضل أسترسل الأمير في تفكير عميق، وكيف أنقذه حكمة الشيخ الحكيم من براثن مؤمرة أبو الفضل، وأخذ يفكر مرة ثانية في كلام الشيخ الحكيم، وبقي طوال الليل يفكر إلى أن غالبه النوم، فهيا بنا لنشاهد ما جرى في صباح اليوم الثاني. 
( يستيقظ الأمير والوزير على صوت اليهودي من أعلى فوهة باب السرداب وهو يصيح بهما قائلا: ها، أيها الأمير والوزير هل أنتما مُستيقظان لقد حل الصباح، وحان وقت وجبتكم الغذائية. 
ثم ينزل اليهودي إبريقاً صغيراً من الماء ورغيفاً من الخبز اليابس في سلة مشدودة بحبل إلى داخل السرداب وهو يردد باستهزاء قائلا: هيا، خذا طعمكما للنهار كله، ولن تأكلا شيئاً إلى صباح الغد، وسنرى إلى متى سوف تستطيعان الصمود، والآن سوف أدعكما، إلى لقاء غداً.
( يسترسل اليهودي في ضحكة طويلة، فيقوم الوزير عماد الدين ويأخذ ما في السلة مجبراً). 
وهنا يصيح الأمير على اليهودي قائلا: أنتظر يا إسحاق، أريد أن أخبرك شيئاً؟
( دهش واليهودي من طلب الأمير)، فسأل مُستغرباً قائلا: قل ما عندك بسرعة؟ فلديَّ أعمال كثيرة وليس لديِّ الوقت لأسمعك، هيا بسرعة ماذا تريد؟! 
سأل الأمير قائلا: هل ترغب أن نعمل لك عملاً تجني من خلالها ببعض المال؟
فأجاب اليهودي باستغراب قائلا: ماذا تقصد أيها الأمير؟!
فأجاب الأمير بحماس قائلا: أسمع يا إسحاق، هل لك أن تحضر لنا بعض الخيوط الحريرية نغزلها لك على شكل كرات زاهية وجميلة لتبيعها وتربح منها ربحاً وفيراً، مع العلم بأنه ليس لنا أية منفعة في ذلك، لقد اقتنعنا بما آل إليه مصيرنا من الهلاك المُحتم كما أردت، وقد أستسلمنا للأمر الواقع الذي لا مفر منه وهذا بحكم القدر علينا. 
فردَّ اليهودي بطمع قائلا: وهل تعلمان هذه الصنعة جيداً؟! أم أنك تحاول خداعي؟
فأجاب الأمير مُشجعاً قائلا: نعم نعرف هذه الصنعة جيداً، وبإمكانك أن تجربنا. 
( وهنا تحركت في نفس اليهودي غريزة الطمع للحصول على المال) فأجاب اليهودي متلهفا قائلا: سوف أذهب لشراء بعض من الخيوط الحريرية، وسوف أجلبها لكما، ولكن إذا لم تكن صادقاً فيما قلته أيه الأمير فسوف يكون لي في ذلك حساباً أخر معكما، وسوف أقطع الخبز والماء عنكما لمدة يومين، عقاباً لكما.
فرد الأمير بثقة قائلا: نحن موافقان، وسننتظر الخيوط، وسوف نشغل نفسنا بهذا العمل، وتستفيد أنت منها ببعض المال.
ردَّ اليهودي بشغف ولهفة قائلا: سوف أجلب الخيوط حالاً!. 
( انطلق اليهودي ليبحث عن الخيوط الحريرية) 
سأل الوزير مُستغرباً من طلب الأمير قائلا: ما الذي تقصد من قولك يا مولاي، وما الفائدة التي نجنيها نحن من ذلك العمل؟! مع ذلك الحقير إسحاق!، وقد نصب لنا هذا الكمين ورمانا في هذه الحفرة؟! وهو يأمل ويتمنى موتنا؟! ومع هذا تريد أن تنفعه بالمال من عملنا ونحن في هذا الجحر؟!!
فأجاب الأمير بحكمة وصبر قائلا: أسمع يا عماد الدين، وفكر قليلاً، ولا تجعل اليأس سبيلاً إليك، علينا أن لا نيأس ونستسلم، فكما أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم (لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون )، بل علينا أن نفكر كيف نخرج؟، أسمع جيداً، إذا وافق اليهودي على طلبي هذا، وعملنا له تلك الكرات الحريرية، فسوف نستفاد كثيراً بإذن الله. 
فأجاب الوزير باستغراب قائلا: آمنت بالله يا مولاي، ولكن بماذا سنستفيد ونحن في هذا الأسر وفي هذا الجحر البعيد عن المدينة، لا يسمعنا فيه أحد، ولا يعرف أحد بمصيرنا، حتى مَن في القصر لا علم لهم بما كنا نقوم به أنا وأنت من تنكرنا وخروجنا بين الحين والآخر للاستطلاع على أحوال البلاد، إن مصيرنا مجهول تماماً بين يدي هذا اليهودي الحاقد يا مولاي، والأمل في نجاتنا يكاد أن يكون معدوماً.
أجاب الأمير بتفاؤل وصبر قائلا: لا تتشأم يا رجل ولا تفقد الأمل، فأنا على ثقة بأن الله سوف ينقذنا من براثن هذا اليهودي وغدره، أسمعني جيداً قبل أن يأتي هذا المراوغ، من فوائد هذا العمل هي، أولاً أننا سوف نقضي على هذا الملل والوقت بعمل لا نشعر معه بمرور الوقت، ونحن في هذا المكان الموحش، فحينما نلهي نفسنا بالعمل من شأنه أن يخفف عنا من وطأة القلق والتفكير الدائم بحالتنا التي سوف لا تطاق مع مرور الأيام، كل هذا فضلاً عن أنه بواسطتها قد نتمكن من إقناع اليهودي بأن يعطينا ضوءاً يبدد عنا هذا الظلام الموحش الذي نحن فيه، وقد يمنحنا أيضا طعاماً أوفر من هذا الرغيف اليابس لنستمر له بهذا العمل المربح، فأنا أعرف مدى حب اليهود للمال، وقد يكون لنا في ذلك فوائد أخرى إن شاء الله قد نستطيع يوماً الخروج بها من هذا المأزق. 
أجاب الوزير ببعض الاقتناع قائلا: حسناً يا مولاي، أرجو ذلك وعسى الله أن يجعل الخير أمامنا، وينجينا قريباً بإذنه تعالى من هذه المحنة.
( ساد الصمت بين الأمير ووزيره بعض الوقت واستغرقا كل منهما في تفكير عميق وما هي إلا لحظات حتى جاء اليهودي وأخذ يدلي لهما بسلة في داخلها بعض الخيوط الحريرية) 
وهو يردد بدهاء قائلا: هذه هي تلك الخيوط الحريرية التي طلبتها أيه الأمير، وأريد أن تكون الكرات جاهزة غداً صباحاً وإلا سوف أحرمكما حتى من وجبة الطعام، فلا تتكاسلا.  
أجاب الأمير بحكمة قائلا: ستحصل عليها غداً صباحاً إن شاء الله، ولكن لي طلب عندك.
فأجاب اليهودي بتذمر واستغراب قائلا: وما هو طلبك؟!!
أجاب الامير بهدوء قائلا: يجب أن تعطينا بعض الضوء لنعمل عليه فالظلام هنا دامس، ولا نستطيع أن نعمل لك كرات جميلة زاهية في ظل هذا الظلام، فلكي نتم إنجازها لك بأقرب وقت، وعلى أكمل وجه، يجب أن تمنحنا قبساً من النور، هيا يا رجل لا تكن جاحداً سوف نكسبك الكثير من المال، جرب يا رجل ماذا ستخسر، وإذا لم يعجبك أفعل ما شئت. 
أخذ اليهودي يفكر وبعد صمت قصير رد على الأمير قائلا: حسناً سوف أجلب لكما قنديلاً، وغداً صباحاً أريد الكرات المغزولة جاهزة. 
أجاب الأمير باقتناع قائلا: ستكون جاهزة صباحاً كما تريد. 
( ذهب اليهودي لإحضار قنديل، وأدلها إليهما بالحبل، فتبدد الظلام وإنارة لهما السرداب، ثم أدلى لهما خيوط الحرير) وأمرهما قائلا: والآن ليست هناك حجة أخرى، أعملا بجد على كراتكم، وغداً صباحاً أريد أن تكون جاهزة، وداعاً إلى الغد. 
( ذهب اليهودي وهو يضحك من الفرح، إلا أن تلاشى صوت ضحكته ).
نظر الأمير إلى وزيره وردَّ قائلا: ألم أقل لك أيه الوزير سوف نستفيد من هذا العمل.
فأجاب الوزير ببعض التفاؤل قائلا: أرجو ذلك يا مولاي.
( جلس الأمير ووزيره ليقوما بعمل الكرات بعد أن قضما الرغيف اليابس وشربا من ماء الإبريق.
( ينتهي المشهد الثاني من الفصل الثاني )
الفصل الثالث
(المشهد الأول)
 قبل رفع الستار يظهر الراوي يروي قائلا: أخذ الأمير ووزيره يشتغلان على عمل الكرات الحريرية طوال ساعات الليل، ومر الوقت سريعاً وهما يرويان على بعضيهما الأحاديث والحكايات التي تجلب السلوى وتنسيهما همومهما من المصيبة التي حلت بهما، واستمرا طوال الوقت بعمل الكرات المغزولة، حيث تعلما غزلها عند أحد القزازين في المدينة، عملاً بنصيحة الشيخ بائع الحكم، وبعد أن انتهوا من عمل الكرات الحريرية المغزولة بشكل متقن وجميل، بادروا إلى النوم، فناما الأمير ووزيره نوماً عميقاً، ولم يستيقظا إلا في الصباح على صوت اليهودي ينادي عليهما، فتعالوا لنرى ما حدث.
يرفع الستار على القبو حيث تواجد الأمير ووزيره فيه، فينادي عليهما اليهودي قائلا: هيا استيقظا، هل انتهيتما من عمل الكرات.
نهض الأمير ووزير من نومهما على صوت اليهودي فأجاب الوزير بامتعاض قائلا: أجل لقد انتهينا من عملها، وأنجزنا لك ثلاث كرات، وقد أضنانا الجوع، يجب أن تمنحنا بعد هذا الجهد أكلا أفضل، وإلا سوف لن نستطيع عمل المزيد من الكرات لك، لتكسب بهم المال.
فرد اليهودي بحقد قائلا: هذا سوف يتوقف على مدى براعتكم في غزل الكرات الحريرية، فإذا جنيت مالاً وفيراً اليوم من كراتكم سوف أفكر حينها أن أمنح لكل واحد منكما رغيفاً.  
ثم طلب الأمير قائلا: إذا جلبت لنا المزيد من الخيوط فسوف نعمل لك المزيد من الكرات فلا تتردد فليس أمامنا عمل آخر، أستغلها يا رجل وسوف تصبح غنياً في أيام قليلة. 
( أخذ اليهودي يدلي لهما بحبل في نهايتها سلة صغير) 
وهو يردد قائلا: إذن ضعوا الكرات داخل السلة لأراها وأقرر، وبعدها أعطيكم طعامكما. 
( فوضع الوزير الكرات الثلاثة داخل السلة فسحبها اليهودي وأخذهما، ثم أدلى إليهما بإبريق الماء والرغيف فأستلمها الوزير، وأخذ اليهودي ينظر إلى الكرات بدهشة وقد أعجب بها أشد إعجاب).
ثم ردَّ بسرور قائلا: إنها كرات جميلة حقاً لا أنكر ذلك!!، يبدو أنني سوف أربح منها اليوم ببعض المال، والآن سوف أجلب لكما المزيد من الخيوط الحريرية لعمل المزيد من الكرات، ثم أذهب بعدها إلى السوق لأبيعه. 
( ذهب اليهودي لجلب المزيد من الخيوط  بينما أخذ الوزير عماد الدين يقسم الرغيف بينه وبين الأمير، وأعطى الجزء الأكبر منها إلى الأمير وأحتفظ لنفسه بجزء صغير) 
وهو يردد قائلا: تفضل يا مولاي هذه حصتك. 
ولكن الأمير شعر بموقف الوزير ورفض قائلا: لا أريد أن تفعل ذلك يا عماد الدين سوف لن أكل الرغيف إذا لم تقسمها بالتساوي، لماذا تعطيني الجزء الأكبر وتحتفظ لنفسك بقطعة صغيرة، لا هذا ليس عدلاً وأنا أرفض ذلك، ولا أريد أن تفضلني على نفسك، فلا داعي أن تفعل هذا (فقسم الأمير الرغيف مرة أخرى بالتساوي وأعطها إلى الوزير )
ورد قائلا: هيا، خذ قطعة أخرى من الرغيف لنتساوى.
فأجاب الوزير بحزن قائلا: والله يا مولاي إنني أتمنى الموت على أن أراك في هذا الأسر، وفي هذا المكان، إن قلبي يتمزق من أجلك ليتني أستطيع أن أعمل شيئاً لأجلك يا مولاي، تباً لهذا اليهودي الحاقد، ولعمله الخسيس والنذل. 
( أخذت الدموع تنهمر من عيني عماد الدين حزناً على مولاه وأسرهما، ولكن الأمير أحتفظ بهدوئه وصبره) وأجاب بتفاؤل قائلا: كفى هذياناً يا عماد الدين، ماذا دهاك يا رجل، يجيب أن تكون أشجع من ذلك، وأكثر إيماناً بإرادة الله عز وجل، ثق أننا سوف نخرج من هنا قريباً إن شاء الله، سوف ينقذنا الله من هذه المحنة عاجلاً أم آجلاً، ولكن علينا بالصبر والاستعانة به. 
( أقتنع الوزير بكلمات الأمير وتلاشى الحزن على وجهه وهو يدعو) قائلا: أجل يا مولاي بإذن الله سوف نخرج، ربما يختبرنا الله سبحانه وتعالى ليرى مدى صبرنا في هذه المحنة.
فردَّ الأمير بثقة قائلا: بالتأكيد يا عماد الدين فالله دائماً يمتحن عباده ويختبر صبرهم ومدى إيمانه تحملهم للمصائب، وكم اختبر الله سبحانه وتعالى عباده وحتى أنبيائه ورسله في ذلك.
فأجاب الوزير بقناعة قائلا: أجل يا مولاي فكم من السنين لبث النبي يونس في بطن الحوت وفي ظل ثلاث ظلمات، وكيف أبلى النبي أيوب بمرض لا شفاء له فقط ليختبر مدى صبره، وحتى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) أختبر الله صبره على أذى الكفار له وللمسلمين ولعدة سنين، وغيرهم من الأنبياء والرسل ولكل واحد منهم قصة واختبار.
أجاب الأمير بصبره المعهود قائلا: أجل والله يا عماد الدين، فبالتأكيد نحن أيضا نتعرض إلى اختبار من رب العالمين، ولا حول ولا قوة لنا سوى الصبر والدعاء، لينجينا الله سبحانه وتعالى، ويفك أسرنا بإذنه تعالى. 
ردَّ الوزير مقتنعاً بكلام أميره وقائلا: أجل يا مولاي سنصلي وندعو ليلاً ونهاراً من الله أن ينجينا، والآن هيا لنأكل لقمة تسد به رمقنا.
أجاب الأمير قائلا: هيا يا عماد الدين، وأنا واثق أن إسحاق سوف يمنحنا طعاماً أفضل بعد أن يجني مالاً من كراتنا المغزولة، وربما يشك الشاري بأمر الكرات وإتقانها قريباًً إن شاء الله.
دعا الوزير بحسرة ورجاء قائلا: إن شاء الله يا مولاي، فربما يساور الشاري الشك من الكرات خاصة إن برعنا بعمل الكرات الزاهية والغريبة الأشكال.
أجاب الأمير بأمل وصبر قائلا: من المؤكد يا عماد الدين فلا تيأس من رحمة الله، فهو قادر على كل شيء وهو أرحم الرحمين. 
( وأخذ الأمير والوزير يقضمان بالرغيف اليابس ويشربا من وعاء الماء ).
ثم سمعوا صوت اليهودي قادماً قائلا: ها، لقد جلبت لكما المزيد من الخيوط،، والآن سوف أذهب إلى السوق لأبيع الكرات، كم أنا متشوق لبيع هذه الكرات في سوق المدينة!، بالتأكيد سوف أجني مالاً جيداً، وغداً صباحاً أريد الكرات الجديدة جاهزة، أرجو أن تعملا المزيد منها وأن تبرعا في عملكما أكثر، إلى اللقاء غداً صباحاً. 
( ثم أطلق اليهودي ساقيه إلى سوق المدينة ليبيع الكرات ويستلم المال، أما الأمير والوزير فأخذوا يعملون على غزل الكرات الحريرية )، وينتهي هنا المشهد الأول من الفصل الثالث 
 
الفصل الثالث
(المشهد الثاني)
قبل رفع الستار يظهر الراوي وهو يروي قائلا: يا سادة يا كرام مر على الأمير نور الدين ووزيره قرابة شهر في أسرهم داخل سرداب إسحاق اليهودي، ولا شاغل للأمير ووزيره سوى غزل الكرات الحريرية، ولكن مع ذلك لم ييأس الأمير من تحرير أسرهما، وأخذ يفكر بطريقة تنجيهما من هذا الأسر، وإلا فموتهم سيكون محققاً بعد أن أضناهم الجوع والتعب وخارت قواهم، وقد بدأ على الأمير ووزيره الضعف والوهن، واستمر إسحاق على إبقاء طعامهما اليومي على رغيفين من الخبز ووعاء من الماء مع القليل من التمر، ليمنحاهما الطاقة لعمل المزيد من الكرات المغزولة، ورغم هذه الحالة المزرية للأمير والوزير، فلم يقطع الأمير أمله بالتفكير بإيجاد طريقة تنجيهما من هذا الأسر، أما إسحاق فقد تحسن حاله من عمل الأمير ووزيره في غزل الكرات الحريرية، وتحول من حائك بسيط  إلى بائع مشهور في بيع الكرات الحريرية المغزولة إلى تاجر مشهور في المدينة يدعى أمين، وبعد أن رأى التاجر براعة كرات الحرير التي يجلبها إسحاق، أخذ الشك يساوره بعد أن لاحظ مدى براعة عمل تلك الكرات المغزولة بشكل متقن وبارع. 
فتعالوا لنرى الأحداث بعد شهر من أسر الأمير ووزيره في قبو إسحاق اليهودي.  
( ترفع الستارة في موقع الأمير ووزيره وهما في سرداب إسحاق اليهودي يعملان بغزل الكرات الحريرية، وبينما كان الأمير ووزيره يعملان الكرات، سقط خاتم الأمير من أصبعه على الأرض فأخذها، ووضعها في جيبه وهو يردد قائلاً: من شدة الهزال لم يعد الخاتم يثبت في أصبعي من الأفضل أن أخلعه وأعيده في جيبي.
فردَّ الوزير قائلا: أجل يا مولاي الأفضل أن لا تلبسها خاصة أنها الخاتم الإماري الثمين الموروث.
( وبعد لحظات من الصمت أخذ الأمير يفكر، ثم أخرج الخاتم من جيبه مرة أخرى وأخذ ينظر إليها بتمعن )، ثم صاح بلهفة قائلا: لقد راودتني فكرة يا عماد الدين، الطريقة التي سوف تنجينا من هذا المأزق بإذن الله، أبشر يا عماد الدين وأدعو من الله أن يكون خلاصنا بهذه الوسيلة. 
فسأل الوزير بلهفة قائلا: خيراً يا مولاي ما هي هذه الفكرة، بالله عليك؟! 
بعد صمت قصير أجاب الأمير بثقة قائلا: أنظر يا عماد الدين وأسمع ما أقوله جيداً، سوف نعمل الآن أكبر وأجمل كرة بهذه الخيوط وسوف نضع في داخلها خاتمي الثمين هذا، ثم نلف عليها الخيوط بإتقان، وسوف نعمل أجمل كرة ونزيد من حجمها قدر المستطاع لتبدو غريبة الشكل، بحيث مَن يشتريها من إسحاق، يقوده إعجابه واستغرابه بها إلى الشك في أمرها، على أنها ربما تكون مغشوشة وفيها حيلة ما، فيعتقد بذلك بأن إسحاق ربما وضع في بطن الكرة حصاة أو قطعة من الطين ليزيد من حجمها وثقلها، وبذلك يزيد من سعرها، فإذا حالفنا الحظ بإذن الله، ودعا فضول المشتري إلى فك خيوط الكرة ليعرف سر حجمها ووزنها، فسوف يرى خاتمي المعروف في جوف الكرة ومن المؤكد سوف يشك في الأمر، وحمداً لله أنها كانت في جيبي حينما وقعنا في هذا الأسر ولم يشعر بها إسحاق وإلا كان قد أخذها مني عنوة. 
فأجاب الوزير بتفاؤل قائلا: أجل يا مولاي، بالإضافة إلى كل هذا فمن المؤكد أن البلاد الآن في حالة قلق وحيرة من اختفاءنا الغريب والمفاجئ، ولا بد أنهم بحثوا عنا طويلاً وما زالوا يجهلون مصيرنا، فإذا حالفنا الحظ وشاهدوا الخاتم فبالتأكيد سوف يشكون في أمر إسحاق وكراته، وإن نجاتنا سوف يكون مؤكداً، بعد أن يقبضوا على إسحاق الذي سوف تساورهم الشكوك لمعرفته بمصيرنا، وسوف يضطر تحت التهديد أن يعترف لهم بالحقيقة، إنها فكرة رائعة يا مولاي، وعسى الله أن يجعل الخير أمامنا، ويفك أسرنا.
فردَّ الأمير بلهفة وقناعة قائلا: هيا إذن إلى العمل، فالوقت يجري بسرعة، وعلينا أن نستغلها في العمل إلى صباح الغد، هيا يا عماد الدين لنعمل أجمل وأزهى كرة، داعين من الباري أن يخرجنا من هذا المأزق بإذنه تعالى. 
( وبينما أخذ الأمير ووزيره يعملان الكرة بجد وحماس )، يظهر الراوي وهو يروي قائلا: يا سادة يا كرام في هذا الليل الطويل بقي الأمير ووزيره ساهرين طوال الليل لعمل الكرة المغزولة من خيوط الحرير، وبعد أن انتهوا منها، بدت الكرة رائعة وزاهية بحيث كل مَن ينظر إليها يشك في أمرها لكبر حجمها وثقل وزنها وروعة إتقانها، هيا لنرى ماذا جرى بعد ذلك بعد أن سهر الأمير ووزيره طوال الليل حتى ساعات الفجر على عمل الكرة. (يخرج الرواي ويبدأ المشهد ).
يصيح إسحاق قائلا: هيا، ماذا تفعلان؟! أما زلتما تعملان لقد حل الصباح؟ هل أكملتما عمل الكرات لهذا اليوم؟، هيا زوداني بها. 
أجاب الوزير بتعب وإرهاق قائلا: أجل أنجزنا عملنا لهذا اليوم أيها الجشع.
أجاب إسحاق بدهاء قائلا: الجشع ليس مضراً يا صاحبي، فالجشع جعلني أغنى من تاجر الكرات نفسه في ظل شهر واحد، فما كنت أجنيه سابقاً من الحياكة لم أربح منها ربع المبلغ الذي أجنيه الآن من كراتكم المغزولة (ثم أخذ يضحك بخبث ودهاء )، ثم أستمر قائلا: هيا لقد جلبت لكما المزيد من الخيوط لتعملا لي أكثر عدد من الكرات، ها هي خذوها (ثم أدلى إليهما بسلة تحوي على الخيوط الحريرية) وهو يردد بفرح قائلا: خذوا الخيوط وضعوا الكرات في السلة، وقد جلبت لكما طعامكما لتعملا أكثر وأحسن، أريد المزيد منها، إنها صنعة رائعة ومربحة.
أخذ الوزير الخيوط ووضع الكرة الكبيرة المغزولة في السلة ثم ردَّ قائلا: لقد عملنا لك كرة واحدة، لكنها كبيرة ورائعة، وسوف تربح منها مبلغاً جيداً. 
( سحب اليهودي السلة وعندما شاهد الكرة المغزولة تعجب بجمالها وروعتها) وردَّ باستغراب ولهفة قائلا: واه، حقاً أنها كرة رائعة سوف أجني منها مبلغاً كبيراً!! أتشوق لبيعها بأسرع وقت!!
( ثم أدلى إليهما بالخبز والماء وحبات التمر) وهو يردد قائلا: خذا طعامكما، والآن سوف أذهب إلى السوق لأبيع الكرة، فأنا متلهف لبيعها، وغداً صباحاً أريد الكرات الأخرى جاهزة، إلى اللقاء. 
( ذهب إسحاق وهو في غاية السعادة أما الأمير ووزيره فجلسا يأكلان بصمت الخبز وحبات التمر ويشربان الماء، بنهم من شدة الجوع والعطش والإرهاق من عمل الكرات طوال الليل.
ثم قطع الوزير الصمت) وسأل قائلا: هل برأيك يا مولاي سوف يحالفنا الحظ بعمل تلك الكرة؟
فأجاب الأمير بحسرة قائلا: أرجو ذلك يا عماد الدين، حقاً سأمنا وتعبنا من هذا الأسر، راجين من الله القدير أن ينجينا قريباً بإذنه تعالى، فإن أراد الله شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، وما توفيقنا إلا بالله، وليس في يدينا إلا أن نتوكل عليه فهو أرحم الرحمين.
( أخذ عماد الدين يتضرع إلى السماء داعياً من الله) قائلا: ساعدنا يا رب برحمتك وأنجينا من هذا الأسر، عليك توكلنا وإليك المصير.
ردَّ الأمير بتعب قائلا: لقد سهرنا طوال ليلة أمس على عمل كرة الحرير، لننام يا عماد الدين ونأخذ قسطاً من الراحة.
فأجاب الوزير قائلا: حسناً يا مولاي، حقاً نحن بحاجة الى قسط من الراحة، نوماً سعيداً يا مولاي، وعسى الله أن يوفقنا قريباً إن شاء الله.
نام الأمير ووزيره على ليأخذا قسطاً من النوم والراحة.
                                                 
الفصل الرابع
(المشهد الأول )
قبل رفع الستار يظهر الراوي يروي قائلا: عندما شاهد إسحاق الكرة المغزولة تعجب أشد أعجاب ولم يصدق عينيه حين رأى تلك الكرة الكبيرة المغزولة بأروع شكل وأكبر حجم، حتى أسرع مهرولا إلى السوق ليبيعها وينال مالاً وفيراً منها.
أما الأمير ووزيره فقد أضناهما التعب والسهر طوال الليل على عمل الكرة، فأخذا قسطاً من الراحة آملين وداعين من الله في نجاح خطتهما ونجاتهما من هذا الأسر والمصير.
أما بلاد الأمير نورالدين وشعبه فقد كانوا في أشد حالات الحزن والحيرة من فقدان الأمير ووزيره هكذا فجأة، وكان نائب الأمير، ويدعى المعتز والذي شغل مكان الأمير نيابة عنه، كان يعمل جاهداً ليلاً ونهاراً ليعثروا على الأمير ووزيره، فلم يبقى مكاناً ولا وسيلة لم يجري البحث فيها عن الأمير ووزيره المفقودين، حتى يأسوا من البحث وأيقنوا أن الأمير ووزيره لا بد من أن يكونا قد لقيا حتفيهما بطريقة ما، وبعد أن فشلت كل الجهود في البحث عنهما، قرروا أن يقيموا المأتم الرسمية والشعبية في جميع أنحاء البلاد ولمدة سبعة أيام حداداً على الأمير نور الدين ووزيره عماد الدين، والآن هيا لنشاهد ماذا يجري لإسحاق بعد أن ذهب إلى سوق المدينة ليبيع تلك الكرة المغزولة عند التاجر أمين. 
( ترفع الستارة على سوق المدينة ويظهر من بين الحوانيت حانوت التاجر أمين الذي يبيع الخيوط الحريرية والكرات المغزولة، فيظهر إسحاق وهو يقترب من حانوت التاجر أمين، ويسلم عليه بسرور قائلا: مرحباً يا سيد أمين.
رحب التاجر أمين قائلا: مرحباً يا إسحاق، أراك اليوم سعيداً يبدو أن لديك بضاعة جديدة، لقد تعلمت صنعة جيدة ومربحة يا إسحاق، وأصبحت تبرع بها أشد براعة، حقاً بضاعتك رائعة، هل جلبت لي المزيد من الكرات المغزولة اليوم أيضا؟!
أجاب إسحاق بفخر قائلا: لقد عملت لك هذه المرة أجمل وأروع كرة يا سيد أمين، وأريد أن تدفع لي هذه المرة مبلغاً جيداً، إنها أجمل بكثير من كرات السابقة التي اشتريتها، ولقد تعبت وسهرت عليها طوال ليلة الأمس. 
(بينما كان إسحاق يخرج الكرة من كيسه الملفوف بها) رد عليه التاجر قائلا: قل لي يا إسحاق من أين تعلمت هذه المهنة فالذي أعرفه عنك أنك لم تكن سوى حائكاً بسيطاً ومنذ سنين؟!، ولكنك في غضون أيام قليلة أصبحت بارعاً وغنياً أيضا من عمل الكرات الحريرية ولا أصدق أنك تعملها لوحدك؟!!
( تفاجئ إسحاق من هذا السؤال وأخذ يفكر في جواب ثم أجاب بعد صمت متلكئاً ومتلعثماً في كلامه) قائلا: لللقد.. لقد تتتعلمتها على يد أحد أقربائي، أجججل وذلك لكي أحصل على بعض المال لأسد به حاجتي، فففمهنة الحياكة لم تكفيني لسد حاجياتي، وبببعد أن تعلمت الصنعة الكرات المغزولة تركت الحياكة، أجججل تركتها، وأنا الآن أشغل نفسي طوال الوقت بعمل هذه الكرات، فهي مهنة مربحة ونظيفة ومسلية أيضاً.
( ثم أخرج إسحاق الكرة الكبيرة وأعطاها للتاجر الذي بدأ يشك في أمر إسحاق بعدما لاحظ علامات الارتباك على وجهه وهو يرد على سؤاله بتعلثم وارتباك، فتناول التاجر الكرة متعجباً بجمالها وحجمها )، ثم سأله قائلا: ما شاء الله، حقاً إنها كرة حريرية رائعة لا مثيل لها، ولم أرى بحياتي مثل هذه الكرة الجميلة والمتقنة، هل أنت متأكد أنك أنت الذي عملتها ولوحدك؟!!! 
( أندهش إسحاق من كلام التاجر مرة أخرى ثم أجاب متلعثماً ومرتبكاً مرة أخرى) قائلا: ممماذا تقول يا سسسيد أمين، أأأؤكد لك إنني أنا الذي عملتها، وووهل سأكذب عليك؟! فففقد سهرت عليها طوال النهار والليل لإنجازها، وووقد صرفت عليها الكثير من الخيوط الحريرية لتظهر بهذا الشكل الجميل.
( لم يقتنع التاجر من رد إسحاق وظل يتفحص الكرة وينظر إليها بشك) ثم سأله قائلا: ولكن قل لي يا إسحاق ألم تكن قد وضعت شيئاً في جوفها؟!!، إنني أشك في حجمها ووزنها الغير طبيعيين، خاصة وأنا أملك خبرة جيدة بهذه الكرات وعملها، فلن تستطيع أن تقنعني أن وزنها طبيعي؟!!
( أزداد دهشت إسحاق وارتباكه من كلام التاجر ثم أجاب متلعثماً) قائلا: ممماذا تقصد من كلامك يا سيد أمين؟!، إإإنني على ثقة أنه ليس في داخلها أي شيء، فففأنا عملتها دون مساعدة أي شخص آخر، إإإنها من الخيوط الحريرية الخالصة، وووقد تعبت في غزلها كثيراً، فففهل تريد أن تتهمني بببالغش وووالحيلة؟!!
فأجاب التاجر مصمماً وبثقة بعد أن رأى أرتباك إسحاق قائلا: أسمع يا إسحاق لي معرفة طويلة بالحيل والفنون التجارية، خاصة بالنسبة لعمل الكرات المغزولة، وهذا ما يدعوني إلى الشك في أمر هذه الكرة الغريبة الشكل والوزن!، من المؤكد أنك وضعت شيئاً في داخلها!، ربما قطعة طين أو حصاة أو أي شيء أخر لتزيد من حجمها، وبذلك تزيد من ثمنها بذلك، أليس كذلك؟ أعترف يا إسحاق، فإنني أعرف هذه الحيل جيداً ولا داعي للإنكار، وأقسم لك حتى لو اعترفت فسوف أدفع لك ثمناً جيداً. 
نفذ صبر اليهودي إسحاق المتلهف لقبض الثمن وأخذ يبدي تأففه ثم ردَّ بغضب قائلا: إنني أعترض عن هذا الكلام وهذه التهمة الباطلة، أعطيني ثمنها إذا كنت تريد شرائها، ودعني أنصرف فلديَّ أعمال كثيرة، ولا أريد أن أشغل نفسي بهذا الكلام والادعاء الكاذب، وإذا لم تريد شرائها، فهاتها لأنصرف وأبيعها عند تاجر آخر. 
تضاعف شك التاجر أمين نتيجة أرتباك ومعارضة إسحاق فأجاب بتصميم قائلا: لا يهمني ما تقول، لأنني متأكد أن في جوف الكرة شيئاً غير خيوط الحرير، وإذا كنت صادقاً في قولك بعدم وجود أي شيء في جوف الكرة، سوف أفكها لأتأكد من حقيقة أمرها. 
أرتبك إسحاق وشعر بالخوف ثم رد بغضب قائلا: لن تفكها قبل أن تعطيني ثمنها، أعطيني ثمنها وفكها كما تريد.
فأجاب التاجر عن يقين قائلا: حسناً يا إسحاق أقسم لك بأنني سوف أعطيك ثمنها سواء كان في داخلها شيء أو لم يكن. 
( وهكذا أصر التاجر على رأيه ولم يكن من اليهودي إسحاق إلا أن يرضخ لأمره بنفاذ الصبر وقد أمتلكه الغضب والارتباك، وبينما سارع التاجر أمين، ففك خيوط الكرة المغزولة، حتى أنتهى منها، فإذا به يجد خاتم كبير في جوف الكرة، فنظر إلى الخاتم مُستغرباً؟!!، ثم نظر مبتسماً إلى إسحاق وبثقة منتصر ). 
فردَّ بفخر قائلا: ألم أقل لك بأنك قد وضعت شيئاً ما في داخلها، فكيف لك أن تنكر؟! وها هي الحقيقة واضحة أمام العين، (ثم أستمر مُستغرباً في ظل ذهول إسحاق) قائلاً: ولكن قل لي يا إسحاق!!، هل أنت بهذا الغباء لتضع هذا الخاتم الثمين في جوفها؟!!، 
( وما إن وقعت عينا إسحاق على الخاتم حتى أنتفض كالعصفور المذبوح لا يعرف ماذا يفعل!!، وهمَ بالهجوم على التاجر أمين داخل حانوته، محاولاً اغتصاب الخاتم من بين يديه بعد أن ساوره الخوف والذعر، وقبل أن يكشف أمره، لكن التاجر أمين كان أفطن منه وأسرع في الحركة، فعندما أحس التاجر أمين بأن إسحاق يستعد للهجوم عليه لأخذ الخاتم، دفعه وركله برجله ركلة ألقت به على ظهره أمام الحانوت وسط السوق، وبينما كان يحاول إسحاق النهوض ليلوذ بالفرار، أخذ التاجر يصيح في الوقت نفسه بالناس بأعلى صوته قائلا: يا قوم، يا قوم أقبضوا على هذا اليهودي المحتال، فلقد سرق خاتم ثمين، وغشني في بضاعته، أسرعا يا قوم ولا تدعوه يهرب، أنه يحاول الهرب حتى لا ينكشف أمره، إنه محتال ولص. 
( وبسرعة البرق هب الناس من كل حدب وصوب، وأمسكوا بإسحاق وأوثقوه جيداً، ثم أخذ التاجر يتفحص الخاتم بإمعان، فاتسعت عيناه بدهشة وبان على وجهه فرح عظيم ثم صاح بلهفة  قائلا: يا قوم، يا قوم، إنه خاتم مولانا الأمير نورالدين، أنظروا جيداً أنه خاتم الإماري الموروث، كلنا نعرف جيداً شكل هذا الخاتم، أقسم أنه خاتم الأمير بعينه، ربما ما زالا مولانا الأمير ووزيره على قيد الحياة؟!. 
( ثم أشار التاجر أمين بإصبعه نحو إسحاق، في وسط ذهول واستغراب الناس وصاح قائلاً: هذا المحتال المجرم، لابد أنه يعرف مكانهما!!.
( دهش الناس جميعا من قول التاجر وأخذوا ينظرون إلى بعضهم البعض وعلامات الغضب والشك تملأ وجههم، وقد سرهم هذا الخبر لمعرفة مصير أميرهم، أما إسحاق فأزداد خوفه وارتباكه والرجال ممسكين من يديه، وغدا وجه إسحاق شاحباً كالأموات وأنعقد لسانه من الخوف والذعر).
أقترب منه التاجر أمين وسأله بغضب قائلا: قل أيها الحقير ماذا حل بمولانا الأمير ووزيره؟ وأين هما الآن؟ لا بد أنك تعرف شيئاً عنهما وإلا من أين لك خاتم الأمير؟! قل بسرعة وإلا مزقناك إربا إربا؟! هيا قل ولا تنكر مصيرهما؟! منذ شهور عدة ونحن نبحث عنهما أيه الخبيث؟
( تجمع الناس أمام إسحق وأخذوا يهددونه ويضربونه، ثم قرروا أن يقتادوه إلى الشرطة بعد أن أمرهم التاجر أمين) قائلا: هيا يا قوم لنأخذ هذا المحتال إلى دار الحكومة، وإلى نائب الأمير حتى يعترف بجريمته ويعلمنا بمكان الأمير ووزيره، فلابد أنه يعرف بمكانهما؟!
فصاح الناس حول التاجر وهم ممسكين بإسحاق قائلين: هيا لنأخذه بسرعة إلى حيث النائب المعتز، ليعترف بالحقيقة وينال جزاءه، فنحن متلهفين لمعرفة مصير أميرنا ووزيره.
( ظل إسحاق مذعوراً، وقد أنشلت أطرافه ولسانه تماماً بين جموع الناس وغضبهم، ولا يعرف ماذا يفعل سوى الانصياع تحت رحمة الشعب الثائر عليه ليعرفا مصير أميرهم ووزيره.
 
الفصل الرابع
(المشهد الأخير)
  قبل أن يرفع الستار، يظهر الراوي ليروي قائلا: هكذا يا سادة يا كرام يقع اليهودي إسحاق في قبضة الشعب الثأر عليه، بعد أن أكتشفه التاجر أمين وعثر على خاتم الأمير في داخل الكرة الحريرية، فشك بإسحاق وبعلاقته في اختفاء الأمير ووزيره، ولم يكن من إسحاق أن يفعل شيئاً إلا أن يلتزم بالصمت بعد أن أكتشف أمره، ولم يكن أمامه مفر من الفرار، وأقتاده الشعب مرغماً إلى دار الحكومة، فتعالوا لنرى ما يحدث في دار الحكومة.
( ترفع الستارة على دار الحكومة،  يظهر النائب المعتز جالساً مع بعض من رجال الدولة يتداولون في بعض الأمور، ثم يسمعون أصوات الناس والحرس في ظل الاستغراب) فيسأل النائب المعتز قائلا: ما هذا الضجيج في الخارج يا سادة؟!!
فينظر الرجال إلى بعضهما البعض باستغراب فيجيب أحدهما قائلاً: أجل سيدي ما تلك الأصوات؟!!، وما الذي حدث، هلا سمحت يا سيدي لحرسك ليتفقد الأمر؟!!
فيأمر النائب المعتز أحد الحرس قائلا: أذهب وتفقد الأمر أيه الحرس؟!! 
فيرد الحرس قائلا: أمرك مولاي.
( يخرج الحرس للتفقد بينما يشعر النائب المعتز بالقلق والاستغراب من ذلك الضجيج، وما هي حتى لحظات يدخل الحرس ورجلين ممسكين بإسحاق وبصحبتهم التاجر أمين وبعضاً من رجال المدينة ).
يسأل النائب المعتز باستغراب قائلا: ماذا جرى؟!! وما الذي يحدث؟!! ومن هذا الرجل الأسير الذي بين أيديكم؟!
يجيب الحرس قائلا: سيدي النائب،( ثم يشير إلى التاجر أمين) لقد أصر هذا التاجر للقاء بك  فوراً لأمر عاجل، ليخبرك عن هذا الرجل الذي قبضوا عليه.
ينظر النائب إلى التاجر أمين ويسأله ببعض الفضول قائلا: ماذا لديك أيه التاجر لتدخل بضجيجك هكذا على دار الحكومة دون إنذار؟! ومَن هذا الشخص المقيد؟! وما أمره؟!
يقدم التاجر نفسه قائلا: أنا التاجر أمين يا سيدي، أبيع وأشتري خيوط الحرير والكرات المغزولة من الحرير، وكنت أتعامل مع هذا اليهودي منذ أكثر من شهر في شراء الكرات المغزولة وبمرور الأيام أخذت أشك في عمله المتقن بالكرات المغزولة، رغم أنه والكل يعلم ليس له مهنة سوى أنه حائك بسيط في المدينة منذ سنين، إلا أن جاءني اليوم يا سيدي ومعه كرة تبهر العيون بجمالها وأخذت أشك في وزنها الغير طبيعي لأنني بحكم عملي في هذه المهنة لدي  خبرة كافية لأكتشف الحيل والغش في عمل هذه الكرات مهما كانت تلك الحيل بسيطة، وأشك بها حتى من خلال وزنه، (ثم أستمر التاجر مسترسلاً بحديثه، والنائب ورجاله يستمعون إليه بكل إصغاء وهم ما يزالون على حيرة واستغراب) فروى أمين قائلا: وصممت يا سيدي أن أحل خيوط الكرة لأثبت له صحة حدسي في الشك بعمله وبضاعته، في ظل اعتراضاته، وحينما فتحت خيوط الحرير للكرة رأيت في داخلها هذا الخاتم الثمين، (وقد أخرج التاجر الخاتم ملوحاً بها أمام أعين الجميع) واستمر قائلا: ويا لمفاجئتي يا سيدي حينما شككت بأنه خاتم مولانا الأمير نور الدين؟!، أنظروا يا سادة أليس هذا خاتم مولانا الأمير نور الدين؟
فنهض النائب المعتز من مكانه كالصاعقة مفاجئاً بسماع هذا الخبر وبعد رؤيته لخاتم الأمير بين يدي التاجر، في ظل استغراب الرجال من حاشيته وحرسه، وأخذ يسأل بتلهف قائلا: أريني الخاتم أيه التاجر؟!!
أعطى التاجر الخاتم للنائب في ظل دهشة الجميع، وأخذ يتفحصه النائب باستغراب، ثم صاح بفرح  ولهفة قائلا: أجل والله إنه خاتم الأمير نور الدين يا إلهي، إنه هو بعينه!!.
( ينظر النائب بغضب إلى اليهودي إسحاق الذي كاد أن يموت بين ذراعي الحارسين من شدة الخوف والهلع) فسأله النائب مهدداً قائلا: أسمع جيداً أن لم تخبرنا عن قصة الخاتم وعن مكان الأمير ووزيره في الحال فسوف نعرضك إلى أشد أنواع التعذيب حتى تعترف، وسوف تخبرنا لا محالة، فالأفضل لك أن تخبرنا الآن فوراً، وإلا قسماً سوف تنال عقاباً وتعذيباً لم يناله قبلك أحد؟ 
( لم يكن من إسحاق اليهودي أن يعمل شيء سوى الاعتراف بالحقيقة في ظل التهديد والوعيد  والخوف والارتباك، مردداً بخوف متلعثماً قائلا: إننننننننننننهما يا سيدي، إنهما في بيتي داخل السرداب. 
( وما أن أنتهى من كلمته الأخيرة حتى هب البعض عليه يضربونه ويسبونه). 
وهنا أمر النائب المعتز على الحرس قائلا: خذوه وأرموه في السجن، حتى ينال عقابه، والآن هيا بنا لننقذ الأمير نورالدين ووزيره، هيا يا رجال بسرعة إلى منزل هذا اليهودي، هيا بنا!
( خرج الجميع نحو بيت اليهودي إسحاق في ظل الفرحة والبهجة مسرعين لإنقاذ أميرهم ووزيره وهم يهتفون باسم أميرهم، وبعد خروج الجميع وإفراغ القاعة، يظهر الراوي يروي قائلا: ذهبت تلك الجموع الغفيرة إلى بيت اليهودي إسحاق مسرعين، لإنقاذ الأمير نورالدين ووزيره عماد الدين، وداهموا منزله فوجدوهما في السرداب وقد أضناهما التعب والجوع، فأخرجوهما من ذلك الأسر وحملوهما على أكتافهم في تظاهرة من أروع التظاهرات الشعبية، وأنظمت الجموع الغفيرة من الشعب حتى أوصلوا الأمير ووزيره إلى دار الإمارة، فأعلن نبأ العثور على الأمير نور الدين ووزيره عماد الدين وهما سالمان، فكانت فرحة لا يضاهيها فرحة، وعيدا لا يضاهيه عيد، ويوماً من أسعد الأيام الوطنية، وأقيمت الأفراح والمهرجانات بتلك المناسبة، وعاش الشعب سبعة أيام بلياليها في أجواء من الرقص والغناء والدبكات، وأجريت محاكمة اليهودي إسحاق وحكم بالإعدام غير مأسوف عليه في ساحة المدينة ليكون عبرة لكل الحاقدين على الأمير، وعاشت البلاد في بحبوحة من الأمان والرخاء لم تشهدها من ذي قبل. 
وهكذا يا سادة يا كرام أستفاد الأمير نورالدين من بضائع الشيخ الحكيم وحكمه الراجحة، تلك البضائع التي أنقذت الأمير نورالدين من الموت المحتم مرتين، مرة من مؤامرة الوزير أبو الفضل، ومرة أخرى من مؤامرة إسحاق اليهودي. 
ثم يستمر الراوي في النهاية موجهاً حديثه للجمهور قائلا: فما رأيكم يا سادة هل ترغبون بمن يبيع النصائح والحكم مثل هذا الشيخ في زماننا هذا؟ وما أشد حاجتنا لمثل هذه البضاعة، وشكراً لسماعكم لهذه الرواية، وكان يا ما كان وعاش شعب الأمير نور الدين أسعد الأيام. 
( ثم يخرج الراوي من المسرح، ويأتي الناس حاملين أميرهم ووزيره على أكتافهم في ظل الأهازيج والزغاريد والهتافات، فيجلسوا الأمير على كرسيه والوزير بجانبه، ويبدؤون بالغناء والدبكات الراقصة على أنغام الطبل والمزمار وهم في أشد حالات الفرح والبهجة.
� حازت المسرحية بالشكر وشهادة تقدير في المسابقة الثالثة لديوان النيل والفرات الأدبية 2011.
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